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192055 ‐ تحقيق الإسلام لا يون إلا باتباع التاب والسنة .

السؤال

؛ لأنن مخط ون باتباع التوراة والإنجيل والقرآن ، بدلا من القرآن والسنة فقط . فقالوا : إننالناس أن اتباع الإسلام ي أخبرت

لست عالما ، لذلك أردت أن توضح ل خطئ ، وعل كل الأحوال سأصدق وسأتفق مع ما تعتقد . وهذا نص نقاش معهم :

رِضنْ تُعاو منْهع رِضعا وا منَهيب موكَ فَاحاءنْ جتِ فَاحلسالُونَ لكذِبِ اْلونَ لاعمريم : ( سالسورة الخامسة من القرآن ال

عنْهم فَلَن يضروكَ شَيىا وانْ حمت فَاحم بينَهم بِالْقسط انَّ اله يحب الْمقْسطين * وكيف يحمونَكَ وعنْدَهم التَّوراةُ فيها

حم اله ثُم يتَولَّونَ من بعدِ ذَلكَ وما اولَئكَ بِالْمومنين). وهذه ه الترجمة للمعن العرب ، وهذا دليل عل أن النب محمد قد

وتا ام ثْلم وتا نْدِنَا قَالُوا لَوع نم قالْح مهاءا جسورة القصص : (فَلَم أيضا ف ه تعالم للقرآن والتوراة ، ويقول الاحت

وه هنْدِ الع نتَابٍ مِتُوا بفَا ونَ * قُلرافك لِنَّا بقَالُوا اا ورانِ تَظَاهرحقَالُوا س لقَب نم وسم وتا اوا بِمفُري لَموا وسم

ندًى مرِ هبِغَي اهوه عاتَّب نمم لضا نمو مهاءوهونَ اتَّبِعا ينَّما لَموا لَكَ فَاعتَجِيبسي نْ لَمفَا * ينادِقص نْتُمنْ كا هتَّبِعا امنْهدَى مها

. (ينمالظَّال مدِي الْقَوهي  هنَّ الا هال

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

أصل دين الأنبياء والرسل واحد لا يختلف ، وهو توحيد اله وعبادته وحده ، ونبذ عبادة ما يعبد من دونه ، قال تعال : ( ولَقَدْ

ولٍ اسر نكَ ملقَب نلْنَا مسرا امو ) : النحل/ 36 ، وقال تعال ( وا الطَّاغُوتبتَناجو هدُوا البنِ اعا وسر ةما لك ثْنَا فعب

نُوح الَيه انَّه  الَه ا انَا فَاعبدُونِ ) الأنبياء/ 25 .

فالتوراة والإنجيل والقرآن متفقون عل هذا الأصل .

أما أحام الحلال والحرام وتفاصيل العبادات فلل نب شرعه ، قال تعال : ( لل جعلْنَا منْم شرعةً ومنْهاجا ) المائدة/48.

وانظر إجابة السؤال رقم :(159831). .

ثانيا :

لما كان النب محمد صل اله عليه وسلم خاتم النبيين ، وكانت شريعته أكمل الشرائع وأتمها ، وكانت سنته من كمال شرعه

وجب التحاكم إل التاب والسنة إل يوم القيامة ، لأنه لا نب بعده صل اله عليه وسلم ، ولا بد للناس من شريعة تحمهم ،

وشريعة النب صل اله عليه وسلم أكمل الشرائع وآخرها ، فوجب اتباع شريعته ، وه التاب والسنة .
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. ( هعم ثْلَهمو ،تَابْال يتوتا ّنا ا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص وقد قال النب

. رواه أبو داود (4604) ، وصححه الألبان

يوم القيامة ، ولا يجوز لأحد الخروج عنها ، كما لا يجوز الرجوع إل يجب اتباعها إل الت تاب والسنة هانت شريعة الف

شريعة التوراة أو الإنجيل ؛ لأن اله تعال قد نسخ بشريعة محمد صل اله عليه وسلم ما سبقه من الشرائع إلا ما اقر منها ،

بخلاف الاعتقاد ومسائل الإيمان فإنها ثابتة .

: قال تعال

( وانْزلْنَا الَيكَ الْتَاب بِالْحق مصدِّقًا لما بين يدَيه من الْتَابِ ومهيمنًا علَيه فَاحم بينَهم بِما انْزل اله و تَتَّبِع اهواءهم عما

جاءكَ من الْحق لل جعلْنَا منْم شرعةً ومنْهاجا ) المائدة/ 48 .

قال ابن كثير رحمه اله :

" فالقرآن امين وشَاهدٌ وحاكم علَ كل كتَابٍ قَبلَه ، جعل اله هذَا الْتَاب الْعظيم، الَّذِي انْزلَه آخر الْتُبِ وخَاتَمها، اشْملَها

واعظَمها واحمها ؛ حيث جمع فيه محاسن ما قَبلَه، وزَاده من الْماتِ ما لَيس ف غَيرِه ؛ فَلهذَا جعلَه شَاهدًا وامينًا وحاكما

. ةرِيمْال هبِنَفْس هفْظبِح َالتَع فَّلَتا، وهّلا كهلَيع

كَ فلَيا هال نزلا ابِم ِهِميتَابكميهم وا ، هِممجعبهم ورالنَّاسِ : ع نيدُ بمحا مي مفَاح : يا (هال نزلا ابِم منَهيب مفَاح) :لُهقَوو

هذَا الْتَابِ الْعظيم ، وبِما قَرره لَكَ من حم من كانَ قَبلَكَ من انْبِياء ولَم ينْسخْه ف شَرعكَ " .

انته باختصار من "تفسير ابن كثير" (3/ 128) .

وقال ابن عثيمين رحمه اله :

" جميع الأديان السماوية منسوخة بالدين الإسلام ، وه الآن ليست مما يدان به له عز وجل لأن الذي شرعها ووضعها ديناً

هو الذي نسخها بدين محمد صل اله عليه وسلم " انته من "فتاوى نور عل الدرب" (4/ 2) بترقيم الشاملة .

ثالثا :

ولذلك فإن قولك : " اتباع الإسلام يون باتباع التوراة والإنجيل والقرآن بدلا من القرآن والسنة فقط " قول مردود لعدة أسباب :

الأول : أن أهل التاب من اليهود والنصارى قد حرفوا التوراة والإنجيل ، فيف يون اتباع الإسلام يعن اتباع التب المحرفة

؟!

الثان : هذا القول لا يصلح عند اللام عن الشرائع والأحام لما تقدم من أن تفاصيل الأحام مختلفة ف شرائع الرسل ،

والواجب عل جميع الأمم اتباع شريعة محمد صل اله عليه وسلم وحده ، والت ه التاب والسنة .

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتالْخَطَّابِ ا نب رمنَّ عه عنهما : " اال رض هدِ البع نابِرِ بج نوقد روى أحمد (14736) ع

الْخَطَّابِ ؟ ‐ يعن نا ابا ييهونَ فِكوتَهما ) : فَقَال بفَغَض لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب هاتُبِ فَقَرْال لهضِ اعب نم هابصتَابٍ اِب

لاطبِب وا وا بِهذِّبُفَت قبِح موكخْبِرفَي ءَش نع ملُوهاتَس  ، ًةينَق اءضيا ببِه مُتلَقَدْ جِى دِهبِي الَّذِي نَفْسأمتحيرون ؟ ‐ و

. ( نتَّبِعنْ يا ا هعسا وا ميانَ حك لَّمسو هلَيع هال َّلص وسنَّ ما لَو دِهبِي الَّذِي نَفْسو ، دِّقُوا بِهفَتُص

حسنه الألبان ف "الإرواء" (6/34) .
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الثالث : أن اله عز وجل أكمل الدين وأتم النعمة بالتاب والسنة ، فلا خروج لأحد عن حمهما .

قال اله عز وجل : (الْيوم اكملْت لَم دِينَم واتْممت علَيم نعمت ورضيت لَم اسَم دِينًا ) المائدة/3 .

وعن أب ذر رض اله عنه أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال : ( ما بق شء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد

بين لم ) .

رواه الطبران ف البير (1647) ، وصححه الألبان ف الصحيحة (1803) .

سادسا : أن تحقيق شهادة أن محمدا رسول اله لا يتم إلا باتباع السنة .

قال ابن القيم رحمه اله :

" فقد بين اله ‐ سبحانه ‐ عل لسان رسوله بلامه وكلام رسوله جميع ما أمره به ، وجميع ما نه عنه ، وجميع ما أحله ،

وجميع ما حرمه ، وجميع ما عفا عنه , وبهذا يون دينُه كاملا كما قال تعال : ( اليوم اكملْت لَم دينَم واتْممت علَيم

نعمت) " انته من " إعلام الموقعين " ( 1 / 250 ) .

ثالثا :

فَلَن منْهع رِضنْ تُعاو منْهع رِضعا وا منَهيب موكَ فَاحاءنْ جتِ فَاحلسالُونَ لكذِبِ اْلونَ لاعمس ) : ه تعالأما قول ال

ثُم هال ما حيهاةُ فرالتَّو منْدَهعونَكَ ومحي فيكو * ينطقْسالْم بحي هنَّ الا طسبِالْق منَهيب مفَاح تمنْ حاا وىوكَ شَيرضي

يتَولَّونَ من بعدِ ذَلكَ وما اولَئكَ بِالْمومنين ) المائدة/ 42، 43 .

فمعن هاتين الآيتين تبيت هؤلاء اليهود الذين لا يرضون بحم اله ولا بحم رسوله ، وهم إنما جاءوه ليحم بينهم ، عس أن

يوافق أهواءهم ، فخيره اله عز وجل بين أن يحم بينهم، أو يعرض عن الحم بينهم ، فإن حم بينهم : وجب عليه أن يحم

بالقسط ولا يتبع أهواءهم .

ثم قال متعجبا لهم : ( وكيف يحمونَكَ وعندَهم التَّوراةُ فيها حم اله ثُم يتَولَّونَ من بعدِ ذَلكَ وما اولَئكَ بِالْمومنين ) فإنهم ‐ لو

كانوا مؤمنين عاملين بما يقتضيه الإيمان ويوجبه ‐ لم يعرضوا عن حم اله الذي ف التوراة الت بين أيديهم ، ويبحثوا عما

لعله يوافق أهواءهم ف غيره .

وحين حمت بينهم بحم اله الموافق لما عندهم أيضا ، لم يرضوا بذلك ، بل أعرضوا عنه ، فلم يرتضوه .

قال تعال: (وما اولَئكَ) الذين هذا صنيعهم (بِالْمومنين) أي: ليس هذا دأب المؤمنين ، وليسوا أهلا للإيمان ، لأنهم جعلوا آلهتهم

أهواءهم ، وجعلوا أحام الإيمان تابعة لأهوائهم .

انظر : " تفسير السعدي" (ص232) .

واليهود قوم بهت ، يحرفون اللم من بعد مواضعه ، وقد تبين أنهم يحرفون التاب ، ولا يؤمنون بالتوراة الت أنزلها اله إنما

يتبعون أهواءهم .

َّلص هولِ السر َلوا ااءج ودهنَّ اليا : " امنْهع هال ضر رمع نب هدِ البع نوقد روى البخاري (3635) ، ومسلم (1699) ع

ف اةرالتَّو ا تَجِدُونَ فم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ملَه ا، فَقَالةً زَنَيارامو منْهم ًجنَّ را وا لَهرفَذَك ، لَّمسو هلَيع هال
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عضا، فَووهفَنَشَر اةرا بِالتَّوتَوفَا مجا الريهنَّ فا تُمذَبك : ملاس نب هدُ البع لَدُونَ ، فَقَالجيو مهح؟ )، فَقَالُوا: نَفْض مجنِ الرشَا

، مجةُ الرا آييهذَا ففَا دَهي فَعدَكَ ، فَري فَعار : ملاس نب هدُ البع لَه ا، فَقَالدَهعا بما ولَها قَبم افَقَر ، مجالر ةآي َلع دَهي مدُهحا

نَاجي لجالر تيافَر : هدُ البع ا، قَالجِمفَر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا ربِهِم رمفَا ، مجةُ الرا آييهدُ ، فمحا مي دَقفَقَالُوا: ص

علَ المراة يقيها الحجارةَ " .

وف رواية مسلم : " فَانْطَلَق رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم حتَّ جاء يهود ، فَقَال: ( ما تَجِدُونَ ف التَّوراة علَ من زَنَ؟ ) ،

. " (ينادِقص نْتُمنْ كا اةرتُوا بِالتَّوفَا ) :ا، قَالبِهِم طَافيا، وهِموهۇج نيب فنُخَالا، وملُهمنُحا، ومهوهۇج ِدوقَالُوا: نُس

فلما كان حم التوراة ف هذه المسألة ، موافقا لحم القرآن : لم يمتنع النب صل اله عليه وسلم من الحم بما ف التوراة ،

ولأن ذلك مما يدل عل أنهم كانوا يحرفون كلام اله ويبدلون حم اله .

رابعا :

الآيات الت أوردها السائل : إنما ه ف معرض محاجة الافرين الذين كفروا بالتوراة من قبل ، وكفروا بالقرآن بعد ذلك ،

فقالوا أولا : ( لَو اوت مثْل ما اوت موس) قال اله : ( اولَم يفُروا بِما اوت موس من قَبل قَالُوا سحرانِ تَظَاهرا ) أي:

القرآن والتوراة ، تعاونا ف سحرهما ، وإضلال الناس ( وقَالُوا انَّا بِل كافرونَ ) فثبت بهذا أن القوم يريدون إبطال الحق بما

ليس ببرهان ، ويقولون الأقوال المتناقضة المختلفة ، وهذا شأن كل كافر، ولهذا صرح أنهم كفروا بالتابين والرسولين .

انظر : "تفسير السعدي" (ص 618) .

فأراد اله تعال أن يبين للناس أنهم يفرون بل رسول ، ويفرون بل كتاب .

فمثل هذا ف معرض المحاجة ليبين لهم أنهم لا يؤمنون لا بمحمد ولا بموس ولا بغيرهما من رسل اله ، ولا يقرون بشريعة

التوراة ولا شريعة القرآن ، ولذلك قال : ( فَانْ لَم يستَجِيبوا لَكَ فَاعلَم انَّما يتَّبِعونَ اهواءهم ومن اضل ممن اتَّبع هواه بِغَيرِ هدًى

من اله انَّ اله  يهدِي الْقَوم الظَّالمين ) القصص/ 50 .

والخلاصة :

أنه لا يجوز الخروج عن حم التاب والسنة إل يوم القيامة ، ومن ترك حم السنة ولم يلتزمه زاعما أن اتباع الإسلام إنما

يون باتباع القرآن والتوراة والإنجيل فقد ضل سواء السبيل .

وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام ، أنه لا يحل لأحد الخروج عن حمه ف كتابه وسنة نبيه ، ولا طلب الهدى فيما

سواهما ، بعد بعثة نبيه صل اله عليه وسلم .

ولا حرج إن كان عندك شء من شبهة ، أو رأي ، أن تعرضه عل أهل العلم الثقات الذي يمنك التواصل معهم .

نسأل اله لنا ولك الثبات عل الدين ، والاستقامة عل منهج التاب والسنة .

واله أعلم .


